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 الفصل الثاني

 رأس المال الفكري

يعد موضوع رأس المال الفكري من الموضـوعات الإداريـة التـي طرحتهـا الأدبيـات الإداريـة 

ة عقـد التسـعينات مـن القـرن المـاضي، اذ المعاصرة التي برز الاهتمام بها من قبل البـاحثين في بدايـ

أظهرت الأدبيات مواضيع متعددة غيرت النظرة التقليدية لمفهوم رأس المال والربحية، فلم يعد رأس 

المال ذلك المفهوم التقليدي، فالأفراد اليوم هم رأس المال الحقيقـي للمـنظمات، إذ لم تعـد العوائـد 

ر في الموجودات الثابتة والمتداولة فقط، وانمـا تعـد العوائـد تلك التي تجنيها المنظمات جراء الاستثما

الفكرية أكثر أهمية، اذ أدركت المنظمات ان الموارد بحد ذاتهـا لم تعـد كافيـة لإنجـاز أنشـطتها مـن 

ًدون استثمارها بشكل امثل، خصوصا في ظـل بيئـات الأعـمال المعـاصرة التـي تتسـم بازديـاد حـدة 

ويعد المورد البشري من اهم مـوارد المنظمـة، اذ . المستمر في بيئة المنظمةالمنافسة، فضلاً عن التغير 

يترتب عليه نجاح المنظمة او فشلها في تحقيق اهدافها، الا ان الموارد البشرية بشكلها العـام ليسـت 

كلها موارد ذات قيمة اقتصادية، اذ ان الموارد البشريـة التـي تمتلـك المقـدرة عـلى التفكـير والإبـداع 

ختراع والتطوير هي المسؤولة عن إضافة القيمة لمنتجات المنظمة، التي يمكـن ان تـدعم مركزهـا والا

التنافسي، وهذا ما يطلق عليه برأس المال الفكري، والذي خصص الفصل الحالي للتعرف عليه وعـلى 

 : اهم الموضوعات ذات العلاقة به وكما في الفقرات الآتية

 نشأة رأس المال الفكري: اولا

 الـلــهن لموضوع رأس المال الفكري جذور تاريخية قديمة قدم الانسان، فمنذ ان خلـق ا

َوعلـم آدم (: تبارك وتعالى ادم عليه السلام، اودع فيه العلم والقدرة عـلى التفكـير، إذ قـال تعـالى َ َ َّ َ َ

اـ َالأسماء كلُه َّ َ ْ  ع متعـددة مـن تعـالى اولي الالبـاب في مواضـالـلــه، ولقد ذكر )31سورة البقرة،  ()َ
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ِإنَّ في خلق السـماوات والأرض واخـتلافَ (:  القران الكريم وهم اصحاب العقول، كما في قوله تعالى ِِ ْ ََ ْ َ َِ َ َ َّ ِ ْ ِ ِ

ِالليل والنهارِ لآيات لأولي الألباب َ ْْ ِّ َِّ ْ َ َُ ٍ َ َّ الا ان رأس المـال الفكـري كمصـطلح لم ). 190سورة ال عمـران، ()ِ

ل عقود قليلة،  اذ يشير بعض المتخصصين في مجـال الإدارة، ان مصـطلح رأس يبرز الاهتمام به الا قب

قـد ) Itami( ويعود ظهوره إلى العقود الأخيرة من القرن الماضي، إذ أن المال الفكري قد  ظهر حديثا

وجود حالة من عدم الاستقرار في أداء المنظمات اليابانية، وبعد الدرأسة تمكن ) 1980(لاحظ في عام 

ديد سبب هذا التذبذب، وعزاه إلى اختلاف نسبة الموجودات غير الملموسة التي تمتلكهـا كـل من تح

شركة من هذه الشركات، و توصل إلى أن الموجودات غير الملموسـة هـي الأسـاس في تحقيـق عوائـد 

و مثل هذه المحـاولات تعـد هـي . الشركات لأنها قابلة للاستعمال، و تعود بفوائد متعددة ومتزامنة

ُ بينما يرى البعض الآخر غـير ذلـك بحيـث يرجـع البـدايات الأولى إلى ،توجهات الأولى لهذا المفهومال

على اختلاف نوعية )  William Petty(إذ في القرن السابع عشر أكد الاقتصادي . القرن السابع عشر

قـة   في حسـاب الـثروة بطري value of workersتضـمين قيمـة العـاملين ’ العمالـة، وطـرح فكـرة

وفي ). Human Capital(إحصائية، وشكل هذا الجهد مبادئ ما عرف لاحقا بــ رأس المـال الـبشري 

أن الكـلام ) " Donnell(خضم هذه الطروحات العلمية التي لكل منها جانب مـن الصـواب، يقـول 

عن رأس المال الفكري و حداثته ربما يكون مقارب إلى الحقيقـة، ولكـن في نفـس الوقـت فـان هـذا 

، مـع ) "الملمـوس و غـير الملمـوس(صطلح خاضع لأقدم النظريات الفلسـفية نشـأة وهـي ثنائيـة الم

تسليمنا بهذا القول، إلا أن الحديث عن الثنائية الفلسفية يحتاج إلى بحث مطول لا يسعنا الخـوض 

ذا فيها، هذا من المنطلقات الفلسفية، و إما  الأبحاث الميدانيـة والتـي شـكلت النـواة الحقيقيـة لهـ

المجال المهم و الحيوي، فيمكن القول أن البدايات كانت كما اشرنا سابقا في العشريـن سـنة الأخـيرة 

 : من القرن الماضي، و للوقوف على بدايات العملية و مفهوم رأس المال الفكري، يمكن تحديد الآتي



55 

 يعـد  هـذا ان ظهور  مصطلح الموجودات الفكرية يعود إلى الثمانينيـات مـن القـرن المـاضي و .1

التاريخ  ساعة الصفر للتوجهات العالمية المتعلقـة بـإدارة الأصـول غـير الملموسـة في المـنظمات 

وعلى مستوى العالم، و على اثر ذلك غيرت معـالم الثـورة المعرفيـة الإداريـة، حيـث تطـور هـذا 

ـبة  ـودات بالنسـ ـذه الموجـ ـة هـ ـس أهميـ ـارعة تعكـ ـى متسـ ـا، و بخطـ ـورا دراماتيكيـ ـال تطـ المجـ

 .  ظماتللمن

شهد العقد الأخير من القرن الماضي ولادة مصطلح رأس المـال الفكـري و الـذي اصـطحبه معـه  .2

الأصول غير الملموسة، المنظمات " مفاهيم جديدة و أسس علمية حديثة تبنى عليها المؤسسات 

 المتعلمة، الـتعلم المنظمـي، إدارة المعرفـة، صـناعة المعرفـة، صـناع المعرفـة، صـناعة رأس المـال

، أي أن العالم أصبح يتحدث عـن مـنظمات حديثـة و أخـرى تقليديـة، كـما أن "الخ .... الفكري

التغيير شمل النظرة الاقتصادية، فبعدما كانت الموارد المادية تحظى بـاهتمام المختصـين أصـبح 

التوجه نحو رأس المال الفكري بوصفه  المورد  الأكثر أهمية و الأنـدر مـن بـين بـاقي المـوارد في 

 .الشركات، و في نفس السياق

سعي المنظمات إلى إعداد برامج تتناسب مع هـذا الموجـود مـن حيـث القيمـة التـي يمثلهـا، و  .3

التوصل إلى إيجاد آليات و طرق لقياس رأس المال الفكـري و تضـمينه في سـجلات الشركـات، و  

 المنظمات الختاميـة، كشوفاتها المالية  و تحديد القيمة المضافة التي يشكلها بالنسبة لحسابات

و القيمة السوقية، و التي تم التوصل أليها، وتم اعتمادها في معظم الشركات العالمية، و بطـرق 

مختلفة و منها الفـرق بـين القيمـة السـوقية والقيمـة الدفتريـة و كـذلك حسـاب العائـد عـلى 

 . الخ... الاستثمار و بطاقة الدرجات المتوازنة

ـابع يعكــس الاهــتمام العــالمي بهــذه انعقــاد المــؤتمرات الدوليــة .4  و بشــكل متتـ

الموجودات، والسعي إلى تبادل الخبرات الدولية لزيادة الاستفادة من ما تتوصل 

إليه التجارب الدولية المختلفة، و حرص المنظمات و الدول على تطبيـق كـل مـا 

 هو جديد في هذا المجال، لأهميته المتزايدة، وانطلاقـا مـن أن المعرفـة أصـبحت
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 مسؤولية على الجميع  تحملها، وتطويرها، بالشكل الذي يخدم الجميع ، و تحسـبا إلى تفـادي 

، أي أن الأزمـات "لارخميدس " الأزمات والتي باتت معولمة، وخاضعة لقانون الأواني المستطرقة 

ما عدت مقتصرة على بلد دون أخر، بل أن الجميع ليس في مأمن منها، ودليل ذلك الأزمة التي 

هزة النمور الأسيوية في منتصف التسعينيات، و التي خلفت ارتدادات على اقتصاديات الـدول، 

و الأزمة المالية الأخيرة التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية و امتدت لتطـال معظـم أن لم 

 .نقل كل دول العالم دون استثناء

 :المال الفكريتوضيح التطور المعرفي لراس ) 1( ويمكن من خلال الجدول 

 التطور المعرفي لرأس المال الفكري)  1(جدول 

التسمية  الإنتاج العلمي أو الفكري السنة اسم الباحث أو الجهة ت

 العلمية

1 Itami Hiroyuki 1980 تحريك الأصول غير الملموسة في اليابان 

2 Hall Brian 1981 يةتأسيس شركة تسويق أبحاث القيمة البشر 

3 Karl-Eric Sveiby 1986 معرفة الشركة لكل شيء 

4 David Teece 1986 استخلاص القيمة من الإبداع 

5 Karl-Eric Sveiby 1989 نشر صفحة ميزان الأصول  غير الملموسة 

6 Sullivan Patrick 1989 تسويف الإبداع 

7 Karl-Eric Sveiby 1990 إدارة المعرفة 
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8 Ralph Stayer 1990 ظهور مصطلح رأس المال الفكري 

9 Skandia 1991 أول وظيفة تعنى برأس المال الفكري 

10 Hubert St. Onge 1992  ألعلاقاتي(تحديد مفهوم رأس المال ألزبائني( 

11 Thomas 1994 ري رأس المال الفكري
ـك
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ـــ

ل ف
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 Stewart  

12 Sullivan Patrick 1994  لمدراء رأس المال الفكريأول اجتماع 

13 Skandia 1995 نشر أول تقرير عام عن رأس مال فكري 

14 SEC 1996 حلقة دراسية حول قياس رأس المال الفكري 

15 Jon Mouriteson 1996 
تشكيل فريـق دنمـاركي لتحـري عـن رأس المـال 

 الفكري

16 Baruch Lev 1996 
في تأسيس فرع لدراسة الأصـول غـير الملموسـة 

 جامعة نيورك

17 
Edvinsson  &  

Malone 
 نشر كتاب رأس المال الفكري 1997

18 Thomas Stewart 1997 نشر كتاب رأس المال الفكري 

19 
Hoover Institution 

conference 
 عقد مؤتمر حول قياس رأس المال الفكري 1997

20 Patricia De Pablos 1998 
لتطوير مقـاييس تأسيس نادي الفكر في اسبانيا 

 رأس المال الفكري

21 Sullivan Patrick 1998 نشر كتاب الاستفادة من رأس المال الفكري 

22 OEC 1999 
انعقاد الندوة الدوليـة لـرأس المـال الفكـري في 

 أمستردام

 

 

 المـال الموائمة بين عوامل النجاح الاسـتراتيجي وصـناعة رأس) 2010(العامري، فراس محمد إسماعيل : المصدر

دراسة وصفية تحليليـة لأراء عينـة مـن القيـادات الإداريـة في جامعـة : الفكري في المنظمات العامة

 .61، ص.بغداد، رسالة ماجستير، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، بحث غير منشور
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 مفهوم رأس المال الفكري : ًثانيا

وناته، وخالفهم الرأي بهذا المجال باحثين ان العديد من الباحثين عرفوا رأس المال الفكري بمك

آخرين في تسمية هذه المكونات، ونتيجة لهذا الاختلاف أثير جدلا كثيرا حول هذا الموضوع، ولغـرض 

توضــيح مختلــف الاراء، تــم تصــنيف هــذه الاراء حســب اتجاهــات أصــحابها والتــي تقــع في ثلاثــة 

لى ان الاجزاء الرئيسة لرأس المال الفكـري هـي ان أصحاب الاتجاه الأول والمذكور ركزوا ع. اتجاهات

وان كل الأجزاء الأخرى التي يشـير اليهـا ) رأس مال بشري، وهيكلي، ورأس مال علاقات مع الزبائن(

ذلـك لان رأس المـال الـبشري يمثـل . أصحاب الاتجاهات الأخرى ما هي الا ضـمنية في هـذا الاتجـاه

خترع الأول للمعرفة والذي بدونـه لاتتحـرك وتتفاعـل بقيـة المعرفة الضمنية للأفراد وهو المحرك والم

اما رأس المال الهـيكلي فهـو . المكونات لرأس المال الفكري وبعض الاحيان يسمون بالعمال المعرفيون

عبارة عن المعرفة المتجسدة في الروتين التنظيمي للمنظمات وهو يشمل كل التفرعات الملحقـة بـه، 

تجاهات الأخـرى مثـل رأس مـال الابـداع، رأس مـال العمليـات والبنيـة والتي يشير اليها أصحاب الا

في حين المكون الثالث لرأس المال الفكري فيتمثل بالمعرفة الموجودة لـدى زبـائن المنظمـة، . التحتية

والذي يسمى رأس مال العلاقات، وبكلمة اخـرى يمكـن القـول انـه مجمـوع المعرفـة لـدى الزبـائن 

 مع المنظمة بكل أشكالهم، ويمكن الوصول الى هذه المعرفة من خلال العلاقـة والموردين والمتعاملين

اما أصحاب الاتجاه الثاني الذين يأخذون نفس الاتجاه الاول مع القليل . معهم لمعرفة حاجاتهم أصلا

من التغيير، اذ يقسمون رأس المال الفكري الى قسمين رئيسـين هـما رأس المـال الـبشري ورأس المـال 

ـيكلي ـالالهـ ـائني، ورأس المـ ـال زبـ ـي ورأس مـ ـال تنظيمـ ـه يقســم الى رأس مـ ـيكلي ذاتـ ـم ان الهـ   ثـ
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و الاتجاه الثالث الذي يشير الى ان تقسيمات .  التنظيمي يقسم الى هيكل للعمليات وهيكل للابداع

وارد رأس المال الفكري تتكون من الموارد المعرفية وعمليات الابداع والملكية الفكرية التنافسـية، فـالم

هي التي تستخدم لصياغة الأنمـوذج الأول للخدمـة او المنـتج ) المواد الاولية(المعرفية والتي تسميها 

وان هذه الموارد تتضمن موارد معرفية عامة، وتنظيمية، وتغذيـة عكسـية للزبـائن والقـوة . الجديد

رسات والانظمة الموظفة اما العمليات الابداعية فتشمل العمليات الانتاجية والمما. الفكرية للعاملين

في حـين تحتـوي . من قبل المنظمة لنقل وتحويل النموذج الاول من التصميم الى الاسواق الخارجيـة

الملكية الفكرية التنافسية على كافة أشكال الملكية الفكرية التي تملكها المـنظمات او تـديرها والتـي 

د من الارباح والعوائد عن طريق بيع جزءا يمكن ان تستخدم لكسب الميزة التنافسية او لتوليد المزي

هناك عدة تعاريف تناولت مفهوم رأس المال الفكري نـذكر مـن بينهـا، مـن . او كل الملكية الفكرية

الموهبة والمهارات والمعرفة التقنيـة والعلاقـات، وكـذلك الماكينـات التـي تجسـدها، : " عرفه على انه

ا التعريـف إلى أن رأس المـال الفكـري هـو المعرفـة ويشـير هـذ" والممكن اسـتخدامها لخلـق الـثروة

في حين عرف . التي يمكن تحويلها إلى قيمة) المهارات، الخبرات، والتعليم المتراكم في العنصر البشري(

مجموع كل مـا يعرفـه كـل الأفـراد في المنظمـة ويحقـق ميـزة تنافسـية في   " ومن ناحية اخرى بانه 

لى أن رأس المال الفكري كمصدر لتحقيق الميزة التنافسية التـي ، اذ يضيف هذا التعريف ع"السوق 

مجموعـة " ومـن وجهـة نظـر اخـرى عـرف بانـه . تمكن المنظمة من مواجهة المنافسـة الشـديدة في الأسـواق

المهارات المتوفرة في المنظمة التي تتمتع بمعرفة واسعة تجعلها قـادرة عـلى جعـل المنظمـة عالميـة مـن خـلال 

  و إذا أردنا أن نحدد بدقـة مفهـوم رأس المـال". طلبات الزبائن و الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الاستجابة لمت
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الفكري، يجب تمييزه عن رأس المال المادي و رأس المال البشري، إذ يتمثل رأس المال المادي في الموارد 

ما يمثـل رأس المـال الـبشري التي تظهر في ميزانية المنظمة كالعقارات و التجهيزات و المخزونات، بين

المهارات و الإبداعات و الخبرات المتراكمة للعنصر الـبشري في المنظمـة، و مـن هنـا فـإن رأس المـال 

وفي ضوء ما سبق ذكره يتضـح أن . الفكري يشمل رأس المال البشري و يختلف عن رأس المال المادي

من الموارد البشرية ممثلـة في الكفـاءات رأس المال الفكري يتمثل في القدرة العقلية لدى فئة معينة 

القادرة على توليد الأفكار المتعلقة بالتطوير الخلاق و الاستراتيجي للأنظمة و الأنشـطة و العمليـات 

وإن العديد من التسميات قـد . و الاستراتيجيات بما يضمن للمنظمة امتلاك ميزة تنافسية مستدامة

فكري،  ومنها رأس المـال المعـرفي ورأس المـال اللاملمـوس أو تستخدم اليوم للدلاله على رأس المال ال

و رأس المال الفكري بأنـه القيمـة الإقتصـادية لفئتـين ) OECD(وتعرف منظمة . الأصول غير المادية

في حـين يعـرف . ورأس المـال الـبشري) الهـيكلي(من الأصول غير الملموسة هي رأس المال التنظيمي 

)Stewart ( بأنه المادة  المعرفة الفكرية، المعلومات، الملكية الفكرية، الخبرة التـي رأس المال الفكري

يتضـمن رأس المـال ) Awad & Ghaziri(ومن وجهة نظـر . يمكن وضعها بالإستخدام لتنشئ الثروة

الفكري خبرات العاملين في الشركة، النظر الخاصة بالشركة والملكية الفكرية، ويرى الباحثـان أن رأس 

ي لا يمكن تقييمه لأنه ذلك النوع من الموجودات الذي يمكن أن يستخدم مـن المال الفكر

) Despres & Chanvel(امـا . قبل أكـثر مـن شركـة وبـأكثر مـن طريقـة في ذات الوقـت

فعرفوا رأس المال الفكري بانه يعود للموجـودات الفكريـة للمنشـأة والتـي عـلى أساسـها 

  ف الباحثان على أن رأس المال الفكري مبنـيويضي. تحصل المنشأة على الحماية القانونية
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على فكرة تقول عندما تصل المعرفة إلى مسـتوى متماسـك وملمـوس يكـون فيهـا التفاعـل الإنسـاني 

متواصل بصورة طبيعية وموصوف بدقـة، فـإن مـا يبـدو إمتيـاز معـرفي لا يتجـزأ قـد يجعلـه قابـل 

طبيعتها المكتشفة يجعلها إبتكـارا وإبـداعا، للقسمة والتجزئة وما يمكن أن يبدو واضحا ظاهريا من 

 : لراس المال الفكري) Brooking(توضيح التصنيف الذي قدمه ) 2(ويمكن من خلال الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لرأس المال الفكريBrookingتصنيف ) 2(شكل 

هـا في فاعليـة العلاقة بين اسلوب فرق العمـل ورأس المـال الفكـري واثر) 2005(الجميل، ريم سعد : المصدر

دراسة لآراء عينة من اساتذة المراكز البحثية والمكاتب الاستشارية وعـدد مـن كليـات : فرق العمل

 .  45جامعة الموصل، رسالة ماجستير، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة الموصل، بحث غير منشور، ص
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 أهمية رأس المال الفكري : ًثالثا

المتغيرات العولميـة إن بـدأت  ورة العلم والتقنية وحركةيعتقد الباحثون بأن من أهم نتائج ث

ارتفـاع الأهميـة النسـبية للأصـول غـير  ظاهرة مختلفة في منظمات الأعمال والمـنظمات عامـة، هـي

، إذ أصبحت تمثل النسـب الأكـبر في أصـول )المعنوية)المادية أو ما يطلق عليها الأصول غير الملموسة

ضح أن تلك الأصول غير الملموسة هـي المعرفـة المتراكمـة في عقـول البسيط يت وبالتحليل. المنظمات

والمشرفـين،  البشرية والناتجة عن الممارسة الفعلية للعمـل، والتوجيـه والمسـاندة مـن القـادة الموارد

والتعـرض لمطالـب الزبـائن،  وتبادل الأفكار والخبرات مع الزملاء في فرق العمل، ومتابعة المنافسـين،

إن هـذه . فيها المـنظمات مبـالغ طائلـة تدريب وجهود التنمية والتطوير التي تستثمروكذا نتيجة ال

الحقيقية للمنظمات بل وللدول، وهي بالتالي ما يطلـق عليـه  المعرفة المتزايدة والمتراكمة هي الثروة

لى ًوهي أيضا محصلة عمليات التعلم المستمرة في المنظمات التي تحولت إ ،"رأس المال الفكري"الآن 

الحقيقية بين المنظمات بل وبين الـدول هـي في   من أجل هذا أصبحت المنافسة."متعلمة منظمات"

بكل الوسائل الممكنة، وحتى بمحاولـة السـطو عـلى العنـاصر  محاولة بناء وتنمية رأس المال الفكري

ظمات مـن ذوي ويعتبر العاملون في المن. المنافسين أو المنظمات والدول الأخرى الفكرية المتميزة من

 والخبرة هم المصدر الرئيسي لرأس المال الفكري، ومن ثم يتضـاعف الاهـتمام بتطـوير نظـم المعرفة

 وفي .القيمـة وتقنيات إدارة الموارد البشرية من أجل التعامل الإيجابي مع هـذه المـوارد النـادرة ذات

ًالمنظمات أشد استيعابا واستخداما للمعرفة ن العالم المعاصر أصبحت تيجة سرعة المتغـيرات وتعـاظم ً

 لـذا نجـد. الناشئة عنها مـن ناحيـة، وتزايـد المنافسـة وضـغوط الزبـائن مـن ناحيـة أخـرى الفرص

الجديـد  ًالمنظمات المعاصرة وقد أصبحت أكثر اعتمادا على المعلومات والمعرفة من أجل البحث عن

الزبائن وسـبق  سرع إلىمن السلع والخدمات والأساليب التي تستخدمها للوصل والأكفأ والأ

البحوث والدراسـات  وتتمثل استخدامات المعرفة في المنظمة المعاصرة في عمليات. المنافسين

ـة ـة والإداريـ ـويقية، الإنتاجيـ ـالات التسـ ـة. في المجـ ـدو الحاجـ ـما تبـ ـحة في كـ ـة واضـ   للمعرفـ
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ي واتخاذ القرارات الاستراتيج تصميم السلع والخدمات، وتطوير النظم والتقنيات، وأعمال التخطيط

ًتلك الحـالات يكـون الأسـاس دائمـا هـو الخـبرة  في جميع. ومتابعة الأداء وتقييم النتائج والإنجازات

بها المـديرون والخـبراء في المنظمـة ومـن تسـتعين بهـم مـن  والمعرفة والقدرات الذهنية التي يتمتع

عظم المنظمات المعاصرة مثل إن مشكلة واحدة تتعرض لها م. خارجها المستشارين والمتخصصين من

المال ومتابعة حركة أسعار الأسهم والاوراق الماليـة والعمـلات في الأسـواق الماليـة  التعامل في أسواق

 أجل إدارة محفظة الاستثمارات للمنظمة، توضح أهمية اسـتخدام المعرفـة وتوظيـف القـدرات من

ق أهميـة رأس المـال الفكـري مـن أهميـة  وتنبث.ًالذهنية للموارد البشرية التماسا للحلول الصحيحة

الدور الذي تلعبه هذه النخبة من القوى العاملة، والمتمثـل بتقـديم الأفكـار الجديـدة والابتكـارات 

والمخترعات التي تساهم في تحسين المركز التنافسي للمنظمة والتي سبقت الاشارة اليها، وعـلى هـذا 

 :الاتيالأساس يمكن استعراض هذه الأهمية على النحو 

ان الإدارة الفاعلة لرأس المال الفكري قد تكون المحدد النهائي للأداء المنظمـي، إذ ان المـنظمات  .1

التي ترغب بالنجاح في بيئة اعمال اليوم ينبغي لها ان تقوم باسـتثمارات مناسـبة للموجـودات 

لافراد العـاملين مهارات تفوق منافسيها، لذا فان اوًالفكرية، لكي تمتلك افرادا يتمتعون بقدرات 

في منظمات اليوم عليهم الانتقال مـن العمـل التقليـدي الى العمـل المعـرفي والـذي تكـون فيـه 

 .مسؤولياتهم أوسع وأعمق

ان رأس المــال الفكــري يعــد مــن اهــم مصــادر الميــزة التنافســية للمــنظمات المعــاصرة، اذ أن  .2

لفكرية والمتمثلـة بالإبـداع وتقـديم استراتيجية التميز لا يمكن تحقيقها الا من خلال النتاجات ا

 .منتجات جديدة وما يتعلق بالبحث والتطوير

ًيعــد رأس المــال الفكــري مصــدرا لتوليــد الــثروة في المنظمــة والافــراد، إذ يشــير  .3

)Quinn ( من مدرسة)TIC (للأعـمال ان ثلاثـة اربـاع القيمـة المضـافة تشـتق 
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ة الشـهادات العليـا لهـم دخـل يزيـد بنسـبة  من المعرفة، ويضاف الى ذلـك ان الافـراد مـن حملـ

 .عن اقرانهم الذين لم يكملوا درأساتهم العليا%) 130(

تعد المنظمات المعاصرة رأس المال الفكري أقوى سلاح تنافسي الذي يتمثـل بـالموجودات الأكـثر  .4

أهمية، إذ تسعى إدارة هذه المنظمات في القرن الحادي والعشريـن الى زيـادة إنتاجيـة العمـل 

 .المعرفي والفرد العامل المثقف، إذ ان أكثر الموجودات قيمة هي الموجودات الفكرية

ان اهمية رأس المال الفكري تاتي من كونه يمثل اهم مصادر الثروة ودعائم القوة لايـة منظمـة،  .5

وان الاهتمام به يعد قضية تفرضها طبيعة التحدي العلمي والتقني المعاصر، فالقدرات الفكرية 

 .ة تعد اهم الاسلحة الي تعتمدها الامم والشعوب في الصراع العالمي الراهنالعالي

 خطوات إدارة رأس المال الفكري : ًرابعا

ّيعد رأس المال الفكري القوة الموجهة التـي تكمـن وراء التنـافس في اقتصـاد المعرفـة، وإنهـا 

 بـد للمنظمـة  مـن ادارة رأس لـذلك لا. ّالموجه الرئيس للاندماج والابتكار ومن ثـم لأداء المـنظمات

ّوبما ان رأس المال الفكري يعد جوهر ادارة المعرفـة الشـاملة لـذلك . مالها الفكري ورعايته باستمرار

فان وظائفها تنحصر من اجل تتبعه واسناده والمسـاعدة في توليـده وهـي تقـع في وظيفتـين اسـاس 

 : هما

اخل المنظمة او خارجهـا وتتفـرع منهـا متابعة المعرفة الصريحة والتنظيمية سواء كان ذلك د .1

 : خمس وظائف فرعية اخرى وهي

 تحديد رأس المال الفكري المطلوب . 

 ايجاد المعرفة التكميلية بين اقسام المنظمة . 

 ايجاد الفهم وتوضيح رسالة المنظمة للافراد . 

 ايجاد المعرفة التكاملية . 

 رقابة اعمال ادارة المعرفة . 
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اذ تهتم بالاعمال والوظائف الساندة التـي تسرع عمليـة ايجـاد المعرفـة اسناد ايجاد المعرفة  .2

 : وبناء المجتمع المعرفي داخل المنظمة وتعتمد على

 ايجاد البنية التحتية الساندة . 

 دعم البحث والتطوير وبنائه . 

 الالتزام المنظمي والثقة . 

 البيئة التنظيمية الساندة . 

 ايجاد الثقافة التنظيمية الداعمة.  

اـل الفكـري، حيـث يـؤدي إلى التمييـز  اـ متطـورا لإدارة رأس الم ًومن جهـة اخـرى تـم تقـديم أنموذج ً

 :بالطاقات الفكرية والارتقاء إلى مستويات عالية من خلال تبني المبادرات الآتية

السعي إلى تعزيز عوائد الاستثمارات في الموجـودات الفكريـة التـي تسـاعد في تـوفر الحلـول  .1

 . شاكل التي تواجه المنظمة من خلال تحول التنظيم نحو الموجودات الفكريةالمنطقية للم

التخلي عن الهياكل الهرمية التقليدية، حيث قام عدد من المنظمات الناجحة بـذلك وأعـادت  .2

وهـذا مـا يـدعى . تنظيم نفسها على وفق هياكل تسمح بإدارة رأسمالها الفكري بمرونـة عاليـة

، إذ أن طبيعة الهيكل التنظيمي في المنظمات )Inverting Organization(بالمنظمات المقلوبة 

حتـى أن . المقلوبة يسمح بحرية تامة لأصحاب رأس المال الفكري في إصدار التعليمات والأوامر

 . الرؤساء الحقيقيين للمنظمة) رأس المال الفكري(الإدارة العليا فيها تجعل من هؤلاء الأفراد 

ً نوعا مـن الشـبكات التـي تـنظم ذاتيـا والتـي تسـمى يستخدم عدد من المنظمات .3 أنسـجة (ً

ً، حيــث تقــوم بجمــع الأفــراد معـا لحــل مشــكلة معينــة، ثــم حــل )Spider Websالعنكبـوت

 . المجموعة حالما يتم تنفيذ المهمة

ُالمشاركة بالمعلومات، إذ أن تبادل مجموعة من الأفراد المعرفة فيما بينهم سوف يكسب كـلا  .4

ًويحقق نموا ملحوظا لمعرفتهم، وبالتالي ستزداد قيمة الموجودات الفكريـة عنـد منهم معلومات  ً

 . الاستخدام
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كسب المعرفة في النظم وبرامجيات الحاسـوب لأجـل تعزيـز قـدرات حـل المشـاكل المهنيـة،  .5

حيث أنه بالجدارة الفكرية لعدد كبير من المنظمات في خبرائها وبرامجيات نظمها، التي تجمـع 

يانات ذات الصلة بقراراتها الاستراتيجية، مع الاستفادة مـن نمـاذج بـرامج الحاسـوب، وتحلل الب

مـع تحليـل الأسـواق والاتجاهـات ) رأس المـال الفكـري(وقواعد البيانـات مـن فكـر المحترفـين 

 . الاقتصادية، يتعزز إيجاد القيمة

الإدارة التي سـتقوم ويستنتج أن المنظمات بحاجة لتبني منهج إدارة رأس المال الفكري لأنها 

خطــوة بخطــوة بإيضــاح كيفيــة إيجــاد واســتخلاص القيمــة مــن رأس المــال الفكــري وايجــاد الميــزة 

التنافسية واستدامتها ومواجهة الظروف البيئية وما يحدث فيها مـن تغيـيرات واسـتمرارها وبقائهـا 

والمشاركة والانسجام والانسجام معها من خلال إشاعة روح الفريق باعتمادها فرق العمل والتعاون 

ويمكـن تحديـد ابـرز خطـوات عمليـة إدارة رأس . بين المهارات والمعرفة والقدرات التقنية والفكرية

 : المال الفكري بالاتي

التعرف على الدور الذي تلعبه المعرفة في المنظمة كمـدخل ووسـيلة إنتـاج : الخطوة الأولى .1

 :ةومخرج، وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة الآتي

 إلى أي مدى تعتمد المنظمة على المعرفة بكثافة؟ 

 من يتقاضى أجرا موافقا لتلك المعرفة؟ 

 ومن يدفع؟ وكم يدفع؟ 

 هل من يملك المعرفة يخلق أيضا القيمة القصوى؟ 

تحليل الأصول المعرفية المولدة لتلك الإيرادات، وذلـك مـن خـلال الإجابـة : الخطوة الثانية .2

 :على الأسئلة الآتية

 الخبرات والقـدرات والعلامـات التجاريـة والممتلكـات الفكريـة والعمليـات وبقيـة ما هي 

 عناصر رأس المال الفكري التي تخلق القيمة لك؟

 ما هو مزيج أصول رأس المال البشري ورأس المال الهيكلي ورأس مال الزبائن؟ 



67 

، و ذلـك مـن وضع إستراتيجية للاسـتثمار في الأصـول الفكريـة واسـتغلالها: الخطوة الثالثة .3

 :خلال الإجابة على الأسئلة الآتية

 ما هو عرض القيمة الخاص بالمنظمة ومصدر تحكمها وسيطرتها ونموذج ربحها؟ 

 ما هي الاستراتيجيات التي تزيد الكثافة المعرفية للمنظمة وأعمالها؟ 

 ها ما هي الطرق والأساليب التي يمكن للمنظمة من خلالها أن تزيد قـدرتها عـلى تفعيـل أصـول

 الفكرية؟

  بتحويـل رأس (هل يمكن للمنظمة أن تحسن النتائج عن طريق إعادة هيكلة الأصول الفكريـة

 ؟)المال البشري إلى رأس مال هيكلي أو العكس

تحسين كفاءة العمل المعرفي والعاملين المعرفيين، وذلـك مـن خـلال الإجابـة : الخطوة الرابعة .4

 تزيد من إنتاجية العاملين المعرفيين؟كيف يمكن للمنظمة أن : على السؤال التالي

اذن يشكل رأس المال الفكري جزء من الموجودات الفكرية،  اذ ان الاستثمار الفاعل يتم عن 

طريق تعزيز القدرات العقلية التي تعمـل عـلى ايجـاد القيمـة المضـافة، وإخـراج المعرفـة السـاكنة 

ا للاسـتفادة منهـا، وتضـييق الفجـوة بـين والكامنة في العقول البشرية والعمل على تحريكها ونشرهـ

الى أن المنظمات الناجحة هي تلـك التـي تسـتثمر مـا ) Reid(وقد أشار . المعرفة والتنفيذ وتجاوزها

تعرفه وتنقل تلك المعرفـة عـبر قنـوات المنظمـة لاسـتخدامها والاسـتفادة منهـا في عمليـات الإنتـاج 

 بين أهم الاتجاهات المرتبطة بتطبيق المعرفة هو ومن. والخدمة مع تجديد المنظمة نفسها باستمرار

ّالاتجاه نحو منظمة التعلم من خلال تمكين العـاملين الـذي يكـون بأشـكال عـدة منهـا فـرق الإدارة 

إذن على المنظمة أن تسعى إلى استثمار رأس . الذاتية والأنظمة الإدارية العضوية والثقافة بالمشاركة

 : بين أساسين هماالمال الفكري بالتركيز على جان

ّيعـد الهيكـل التنظيمـي المـرن هـو الهيكـل : تصميم هياكل تنظيمية مرنة . 1

 الذي يستجيب للمتغيرات البيئية ويشجع الإبداع ويغلب على إدارته الـنمط

 



68 

إن هذا النوع مـن المـنظمات يمتـاز بوجـود جماعـات .  اللامركزي الذي يؤدي إلى سرعة التنفيذ

 من الاستقلالية التي تسهم في تحقيق التميز والتفوق وفرق عمل يتمتع أعضاؤها بدرجة عالية

 . في الأداء

ّتعد تقنية المعلومات من العناصر الأساسـية في نجـاح المـنظمات، : استخدام تقنية المعلومات .2

إذ تسهم في بناء وتصميم الاستراتيجية التنظيمية من خلال تـوفير المعلومـات داخـل الوحـدات 

خارجية المتمثلة بتلك المعلومات التي تعـزز الـترابط والتكامـل بـين التنظيمية من وإلى البيئة ال

 .الوحدات التنظيمية والزبائن والموردين والمجهزين

 بناء وتطوير رأس المال الفكري : ًخامسا

تسعى المنظمات كما هو متعارف عليه إلى تحقيق الرفاهية للمـوظفين والمـواطنين خصوصـا 

لدولة الحارسة والتي كان عملها يقـتصر عـلى نشـاطات محـددة  بعد التحول الذي جرى على فكرة ا

، والتحول إلى دولة الرفاهية الذي زاد مـن نشـاطات الإدارة )العدل، والأمن الداخلي، والدفاع(وهي 

وفعالياتها وفاعليتها، الأمر الذي تطلب أو اوجب على الإدارات العامـة مواكبـة كـل مـا هـو جديـد 

و مع نهاية الألفية الثانية، وصعود نجم المعرفة كمورد أسـاسي تعتمـده لتحقيق متطلبات المجتمع، 

المنظمات، أدى ذلك إلى تركيز الإدارة نحو التوجهات المعرفية خصوصا وان معظـم النشـاطات التـي 

ُولدى الرجوع  إلى المصادر المتخصصة والإطلاع عليها،وجدت إن الكتاب والباحثين . تؤديها المنظمات

الأغلب على مجموعة رئيسة تسهم في تشجيع وتحفيز رأس المال الفكـري وخلـق منـاخ قد ركزوا في 

 : ملائم له وهذه العوامل هي

فالابتكار هو القدرة على توليد أفكار خلاقة بالتعلم والذكاء وخلـق : تشجيع الإبداع والابتكار .1

لعمـل الإبـداعي لتلبية احتياجات الزبون وتوسيع الإيرادات وغالبـا مـا يواجـه ا وتطوير السلع

عوائق بسبب اختلاف مداخل الأفـراد في إيجـاد حلـول أبداعيـة لتطـوير المنـتج ويمكـن تنميـة 

 :التفكير الإبداعي من خلال
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 ما الذي يمكن أن نتخيله على المدى البعيد؟: التطوير 

 ما الذي نستطيع عمله لتعديل وتطوير ما تم عمله؟: التعديل 

 ا الذي يمكننا إضافته واختباره لتكوين حل جديد؟م: الاختبار والتجريب 

 ما الذي نستطيع اكتشافه من خلال البحث والبدء بافتراضات جديدة؟: الاكتشاف 

فخلق بيئة تشجع الإبداع والابتكار والثقافـة الاجتماعيـة تجعـل العـاملين يعطـون قلـوبهم 

سـتوى مـن الالتـزام لمهمـة ًوعقولهم إلى المنظمات فتخلـق بـذلك نوعـا مـن التحـدي في العمـل وم

وهناك أربعة إستراتيجيات تنتهجها المنظمة لتزيـد مـن إنتاجهـا الإبـداعي الـذي . المنظـمة وقيمتـها

 : يقوم به أعضاؤها وهي

 أن تقدم إجراءات تشجع على توليد الأفكار الجديدة مثل أسلوب عصف : الإستراتيجية الأولى

الجماعـي في إيجـاد وتوليـد مجموعـة مـن الأفكـار الأفكار، وهو أسلوب فعال لتشجيع التفكير 

ـن الراحــة  ـداء الملاحظــات مــن الآخــرين في جــو مـ ـي تطــرح في مجلــس لعــرض الآراء وإبـ التـ

 .والطمائنينة دون توجيه أي تقييم أو انتقاد للفكرة المطروحة

 الأداء أن تقوم المنظمة بتدريب أفرادها على المهارات المطلوبة لتحقيـق : الإستراتيجية الثانية

 .الإبداعي الناجح

 أن تقوم المنظمة باستخدام عمليات اختيار وتقييم عنـد توظيـف أفـراد : الإستراتيجية الثالثة

 .مبدعين وتوزيع هؤلاء الأفراد على الوظائف الملائمة لمستوى الإبداع الذي يتمتعون به

 اخ العمـل والثقافـة ان تقوم المنظمة بتغيير خصائصها مثل الهيكل ومنـ: الإستراتيجية الرابعة

 .المهنية بطرق تؤدي إلى تسيير عمليات الإبداع

ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار الموازنة بـين فاعليـة العـاملين : المكافئات المادية .2

 في المنظمة وقيمتهم اذ أن اغلب المنظمات الخدميـة والمهنيـة تفكـر بالمكافـآت
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 .افآت كل من الأجور والفوائد وغيرها الاقتصادية لرفع رأسمالها الفكري وتشمل هذه المك

إعطاء فرصة للفرد لكي ينمو ويطور رأسماله الفكري وخلق : منح حرية المشاركة وطرح الآراء .3

مستوى من الثقافة بالشكل الذي يزيد ويعزز العلاقة بينـه وبـين المنظمـة ويكـون ذلـك لـيس 

وأن مـن . صـية أفضــلبالمهارات المهنيـة فحسـب بـل بمسـاعدة الفــرد في الحصــول عـلى شخ

الضروري إيجاد وخلق مناخ يشعر فيه الأفراد بالمحفزات للبحث عن الجديد باذ يرون في ذلـك 

مصلحة لهم وللمنظمة على حد سواء، وتشجيع وتنميـة الحـوار والفكـر الحـر وتعلـم مهـارات 

ما بـين الإصغاء والاستماع وعدم إسكات الأصـوات المخالفـة في الـرأي وان مـا يعـزز العلاقـة فـي

كما ان  فلسفة إدارة المصارحة . المنظمة والعاملين هو مشاركة العاملين في كل عمليات المنظمة

 التـي تعـد  (Open – Book Management)بالأرقام أو مـا تسـمى بـالإدارة عـلى المكشـوف

منهجا متطورا لمشاركة العاملين وسعيهم في تقدم المنظمة نحو الأفضل ومشـاركتهم المعلومـات 

الية العامة وبما يوفر لهم العائد الأكبر من الإنتاجية العالية المتحققة ويجعلهم مسؤولين عن الم

والمنظمة التي تتبع هذا النظام سيرتفع فيها عـدد . أداء المنظمة ومشاركين في الأرباح والنفقات

ناعته الأفراد الذين يساهمون في زيادة الأفكار التـي تنصـب في زيـادة رأس المـال الفكـري وصـ

 .وتنشيط إنتاجيته

فالتكامــل يعنــي التوحيــد والتنســيق والمشــاركة في الأفكــار : ممارســة التكامــل في العلاقــات .4

والأقوال، وقد اظهرت بعض الدرأسات على أن الاختلاف الرئيس بين فرق العمل الناجحة وفرق 

لتعـاون الكبـير العمل الحاصلة على نتائج غير مرضية هو ليس مستوى الموهبة أو الإدراك بـل ا

وأن هذه العلاقـات . والمشاركة فيما بين أفراد الفريق أنفسهم وكذلك تعاون الأفراد مع الزبائن

 تعد ضروريـة جـدا لخلـق أفضـل وأسرع للمعرفـة والإبـداع وولاء الزبـون والاسـتجابة واتخـاذ
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 .لمعلومات القرار، كما أن هذه العلاقات تحقق انخفاضا كبيرا في المنافسة والحفاظ على ا

فمهمة التـدريب هـي تكملـة التطبيقـات الوظيفيـة لضـمان : وضع برامج التدريب والتعلم .5

تحسين المهارات ونقلها خصوصا في المواقع التي تتعرض لمغادرة العـاملين إلى خـارج مـنظماتهم 

 كما أن العاملين هم أنفسهم بحاجة إلى فرص تطويرية لزيادة كفاءتهم، أما التعلم والخبرة فهي

التي يمكن الحصول من خلالها على القابليات العقلية والبحثية والتي لا يمكن بلوغهـا بسـهولة، 

لذا يتوجب على المدراء، لضمان أداء العمل الجيد، توفير مهام تطويريـة للعـاملين والتأكـد مـن 

فـالمنظمات تمـنح فـرص الـتعلم . مرونة الواجبات والمتطلبات بصورة كافية لكي تسـمح بـالنمو

على الأفراد اغتنام هذه الفرص لضمان النجاح في المهـام الصـعبة وتحويـل الـتعلم إلى معرفـة و

جديدة يستخدمها الآخرون لتكوين قيمة إضافية جديدة ورفع مهم لرأس المال الفكـري وهـذا 

في النهاية يجعل الأفراد أكثر أهمية، ويمكن لرأس المال الفكري في المنظمة من الاستمرار والنمو، 

ذن المنهج المهم في تحفيز رأس المال الفكري يتجلى في تدريب الأفراد العاملين في المنظمة عـلى ا

 . المهارات المصاحبة للأداء الإبداعي

فالفكرة القائلة ان الذكاء الشخصي ثابت لا يتغير عارية من الصحة، اذ انه من : توسيع الذكاء .6

ة على التعلم والتفكير وخلق ونقل معرفة جديدة الممكن استخدام ما يجعلنا أكثر ذكاءا بالقابلي

ًوالتبادل والمشاركة فيما نعرفه ومن ثم تصبح كخطوة أكثر ذكاء وان مسـؤولية ذلـك تقـع عـلى 

 . عاتق المنظمات في بناء هذه العلاقات كخطوة نحو تحفيز التفكير

 قياس رأس المال الفكري: ًسادسا

مـور الصـعبة، بسـبب صـعوبة تقـدير وتقيـيم تعد عملية قياس الموجودات الفكرية مـن الا

وعلى الرغم من ذلك فقد سعت المنظمات الى قيـاس موجوداتهـا الفكريـة . العمل الذهني والمعرفي

 :لاسباب عدة، اذ ان هناك ثلاثة دوافع رئيسة للمدراء لقياس الموجودات غير الملموسة هي

 دات توفير اساس لتقييم المنظمة من خلال التركيز على الموجو .1
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 .تحفيز وحث الادارة للتركيز على ما هو مهم عبر التركيز على النشاط او الفعل .2

 .يستخدم كاساس لتبرير الاستثمار في انشطة ادارة المعرفة من خلال التركيز على المنفعة .3

نموذج لقياس راس المال الفكري بالاستناد الى مكونات النظـام ) Mark&Van(وقدم كل من 

 ):3(تمكن داخل المنظمة وكما موضح بالشكل والعمليات التي ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لقياس راس المال الفكري) Mark&Van(نموذج ) 3(شكل 

دراسة تطبيقية : رأس المال الفكري وأثره في التغيير التنظيمي) 2006(النجار، شهناز فاضل أحمد : المصدر

اد، الجامعة المستنصرية، بحـث غـير في الجامعة التكنولوجية، رسالة ماجستير، كلية الادارة والاقتص

 .33منشور، ص

 

ولقد قدم الباحثون نماذج متعددة لقياس رأس المال الفكري، وسيتم التركيز على اهمها وكما 

 :ياتي

اـل :  قياس شركة سكانديانموذج .1 اـس رأس الم يعد نموذج شركة سكانديا من اشهر نماذج قي
اـمEdvinssonالفكري والذي تم اقتراحه من قبل  اـرة عـن نمـوذج تقريـر 1997  ع ، وهـو عب

اـم رئيسـة وهـي بـشري: "شامل يقسم رأس المال الفكري للمنظمة الى عـدة اقس اـل ال  رأس الم
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اذ يحلل النموذج كـل عـنصر ".  ورأس المال الهيكلي ورأس المال ألزبائني ورأس المال الاجتماعي
ليل والقياس وتغطي مؤشرات من عناصر رأس المال الفكري على حدة لضمان تركيز اكبر في التح

 :هذا المقيـاس خمس مناطق من النشـاط والتركيز هي

  مؤشر) 17(التركيز المالي ويضم. 

  مؤشر) 20(التركيز على الزبون ويشتمل على. 

  مؤشر)19(التركيز على العملية ويغطى من خلال. 

  مؤشر) 35(التركيز على اعادة التجديد والتطوير ويتالف من. 

  مؤشر) 26(المورد البشري ويضم التركيز على. 
تترجم بطاقة النقاط المتوازنة رسالة المنظمـة واسـتراتيجيتها : نموذج بطاقة النقاط المتوازنة .2

ويركـز النمـوذج عـلى . إلى مجموعة شاملة مـن مـؤشرات الأداء لـلإدارة الاسـتراتيجية والقيـاس
كما إنها . وسة للنمو المستقبليالأهداف المالية وبناء القدرات والحصول على موجودات غير ملم

تسعى للبحث عن التـوازن بـين المقـاييس الخارجيـة للمالكـين والزبـائن، والمقـاييس الداخليـة 
وتسعى البطاقة إلى تحقيـق التـوازن بـين .  لعمليات الأنشطة الحاسمة والإبداع والتعلم والنمو

إن بطاقـات النقـاط . جتهادية للأداءًمقاييس نتائج الأداء الموضوعية نسبيا والمقاييس الذاتية الا
 :المتوازنة تقيس أداء الشركة بمؤشرات تغطى أربع وجهات نظر هي

 يركز هذا المنظور الانتباه والاهتمام نحو أفراد المنظمة وبنائها التحتي: منظور التعلم والنمو. 

 سة والتي تنشق منها يركز الانتباه والاهتمام نحو أداء العمليات الداخلية الرئي: المنظور الداخلي
ًإذ أن التحسين الذي يحصل حاليا في العمليات الداخلية يعد مـؤشر رئـيس عـلى . أنشطة المنظمة

 .النجاح المالي في المستقبل

 لـذلك فـإن المنظمـة .  يركز النظر إلى نشاط المنظمة مـن خـلال عيـون الزبـون: منظور الزبون
 . وإرضائهتستمر بإيلاء التركيز الفائق على حاجات الزبون

 يقيس النتائج النهائيـة التـي تحققهـا المنظمـة إلى حملـة أسـهمها، تسـتند هـذه : المنظور المالي
 .المؤشرات على الأهداف الاستراتيجية للمنظمة

 مكونات رأس المال الفكري : ًسابعا
لغرض فهم تركيبية رأس المال الفكـري لأيـة منظمـة فقـد تـم الرجـوع لعـدد مـن البحـوث 

 رأسات والـدوريات التـي عرضـت المكونـات الرئيسـة والمكونـات الفرعيـة لـرأس المـالوالكتب والد
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، وسـيتم تحديـد )4( الفكري وهذا ما سيتم توضيحه بشكل مختصر بالاتي وكما موضـح في الشـكل 
فصل مستقل لكل مكون من مكونات رأس المال الفكري لغرض التعرف عليه بشكل مفضل وعـرض 

 : قة بهاهم الموضوعات ذات العلا
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راس المال البشري

اس المالر

 الهيكلي

راس المال

 الزبائني



75 

القـدرات الإنتاجيـة للأفـراد أي المعرفـة (عُرف رأس المال الـبشري بأنـه : رأس المال البشري .1

ويمكـن ). ُوالمهارات والخبرات والقابليـات التـي تسـهم في زيـادة القيمـة الاقتصـادية للمنظمـة

ه كفاءة جماعية للمنظمة وظيفته وضـع أفضـل الحلـول للزبـائن مـن خـلال معرفـة وصفه بأن

يمتلكها الأفراد العاملين، وهـذا يعنـي بأنـه يشـمل جميـع الأفـراد الـذين ينتمـون إلى المنظمـة 

ويعملـون فيها، ويتميز في أنه أحد أكبر وأهم الموجودات المهمة في التنظـيم، فهـو الـذي يـوفر 

لتي يطلبها الزبون، وهو المعرفة والأداء والخبرة والمهارة، كما يتضمن الإبـداع المنتج أو الخدمة ا

وهو الذي لا يمكن امتلاكه أو التعاقد معه وذلك لكونـه مخـيرا في البقـاء أو المغـادرة . والابتكار

 وان امتلاكه لا يكون إلا بعمليـة تحويـل. وله الخيار الكامل بالعودة في اليوم التالي إلى المنظمة

المعرفة الضمنية لرأس المال البشري إلى رأس مال هيكلي بعد أن تخزن هذه المعرفـة في أنظمـة 

قواعد بيانات وبرامجيات وبراءات اختراع وابتكارات، كما يعتبر مرجعـا للمعرفـة التـي يمتلكهـا 

وله القابلية في توليدها، ولـذا فهـو يشــكل مـا يعرفـه الأفـراد مـن اسـتيعاب ومقاسـمه لهـذه 

عرفة، وان القدرات والخبرات والمهارات المكونة له تكـاد تكـون متباينـة وغـير متسـاوية بـين الم

الأفراد العاملين، فهنـاك فئـة معينـة مـنهم تمتلـك المكونـات المـذكورة بشـكل يفـوق الآخـرين 

ُويمكنهم ذلك من أنتاج أفكـار جديـدة تـنعكس بالإيجـاب عـلى المنظمـة ومنتجاتهـا وحصـتها 

 .السوقية

يوصف بأنه البنى التحتية الداعمة للرأسمال البشري ويتضـمن الطـرق : لمال الهيكليرأس ا .2

كـما يمثـل . التنظيمية، الإجراءات، الاجتماعيات، مصادر المعلومـات، وحقـوق الملكيـة الفكريـة

ُالقابليــة التنظيميــة للمنظمــة التــي تواجــه إحتياجــات الســوق إذ يعــد المعرفــة المكتســبة 

ُنظمة وعملياتهـا وثقافتهـا، وهـو يمتلـك ويـترك في مكـان العمـل عنـد والمقامة في هيكل الم

مغادرة العاملين لعملهم، ولهذا يمثل الممتلكات الحقيقية للمنظمـة والتـي يمكـن التعامـل 

  معها في أي وقت ومقايضته ومقاسمته وإعادة إنشـائه على العكـس من رأس المال البشري
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بأنـه البنـى التحتيـة التـي ) Mattsson &Bergendahl(ه ووصـف. الموجـود فـي عقـول الأفراد

تطورها المنظمات لتتاجر برأس مالهم البشري عن طريق الإدارة النظامية لرأس المـال الفكـري، 

إذ تحقق بناء وخزن للكفاءات بمساعدة التقانة وشبكات المعلومات لضمان أن الكفاءة ستبقى 

ًما يـتم الخـزن فأنهـا تصـبح جـزءا مـن راس المـال ضمن المنظمة عندما يغادرها العاملين وعند

الهيكلي وهذا يعني بناء مصادر قوة فكريـة مـع وجـود أنظمـة للمعلومـات تمكـن مـن خلـق 

ولذا نرى كثـيرا مـا ينضـوي تحـت تسـمية . المعرفة التنظيمية وتميزها عن مجرد معرفـة فردية

 .لتنظيميراس المال الهيكلي كل من راس المال الاجتماعي وراس المال ا

) السـوقي(يشكل رأس المال ألزبائني أو مـا يسـمى في بعـض الأحيـان : رأس المال ألزبائني .3

أحد المكونات الأساسية لرأس المال الفكري، إذ انـه يـبرز رأس المـال الفكـري ويحولـه في صـورة 

رفـة قيمة للعلاقات والأداء ألمنظمي، متضمنا العلاقات مع الزبائن والمجهزين ممن يملكون المع

ويطلق عليه كذلك برأس المال العلاقات، أو رأس المال الخارجي كونه يعكس علاقـات المنظمـة 

وتفاعلاتها مع العالم الخارجي وعلاقات التنظيم الخارجية وشبكات المعلومات فحدوده هي كل 

العلاقات التي تكون خارج حدود المنظمة، ومثلما هـو الحـال في رأس المـال الـبشري فـان رأس 

ال ألزبائني لا يمكن امتلاكه مـن قبـل المنظمـة، بسـبب انـه يمثـل قيمـة امتيازهـا وعلاقاتهـا الم

لذا فهو يهتم بكسب . المستمرة مع المنظمات والأفراد التي تقدم المنظمة لهم الخدمة أو المنتج

وإن العلاقـات الخارجيـة التـي تقيمهـا . رضا الزبائن وتعميق ولائهم للمنظمة وتعظيم قيمتهـا

نظمة مـع الزبـائن هـي وليـدة للعلاقـات الداخليـة لهـا، وبعبـارة أدق هـي وليـدة لتفاعـل الم

العلاقات بين رأس المال البشري ورأس المال الهـيكلي، وان هـذا التفاعـل يبتـدع طرقـا ووسـائل 

 .آليات من خلالها تنشأ العلاقات مع العالم الخارجي للمنظمة
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لأي منظمة هو أكـثر مـن رأس المـال الـبشري   ريإن رأس المال الفك: رأس المال الاجتماعي .4

َوالهيكلي، اذ يتألف أيضا من رأس المال الاجتماعي والعلاقات التـي سـوف تمتلـك تـأثير عميـق 

ولكونه يمثل طبيعة العلاقات الاجتماعية للعاملين في داخـل . على حياة المنظمة والعاملين لديها

تبنى على الثقة والزمالة والتعـاون التـي لهـا الأثـر المنظمة الاقتصادية وهذه العلاقة يفترض أن 

الكبير في تسهيل العمل الجماعي الكفوء، فهو بمثابـة موجـود معنـوي ولا يمكــن للمنظمـة أن 

تعمل بمعزل عنه وان استثماره بشكل صحيح يولد منفعـة وتحقيـق للميـزة التنافسـية وعـرف 

 إن رأس المال الاجتماعي قيمة ما يضاف إلى ُبأنه معايير سلوكية تزيد من التعاون ، وبمعنى آخر

ومن جهة اخـرى عـرف بأنـه يمثـل مسـتوى مـن الثقـة . رأس المال الفكري لخلق إدارة المعرفة

والتعاون بين الأفراد ووجود شبكات العمـل القويـة، وان رأس المـال الفكـري يـزداد مـن خـلال 

ال الاجتماعي لما له مـن دور يظهـر المساهمة والتعاون التي يفرزها المستوى العالي من راس الم

ُمن خلال العلاقات الاجتماعية في عملية تبادل المعلومات ونقل المعرفة الضرورية، وبمـا يسـهم 

في دعم رأس المال الفكري الذي يحقق ميـزة تنافسـية للمنظمـة تميزهـا عـن بـاقي المـنظمات 

رأس مال الأعـمال، ورأس المـال ويفضل مختلف الزبائن الخارجيين التمييز الواضح بين . الأخرى

ُالاجتماعي فمن خلال رأس مال الأعمال تحدد العلاقات مع الزبائن ومن مختلف الشرائح التي 

تتعامــل مــع المنظمــة مـــن مجهــزين وحلفــاء ومنافســين ومؤسســات، بيــنما يشــير رأس المــال 

ائن الاجتماعيين مـن الاجتماعي إلى قيمة العلاقات في المنظمة والتي تحافظ عليها مع بقية الزب

وهذا مـا دعـا . بيئتها موضحة في صيغ من الاندماج والتعاون والترابط والمسؤوليـة الاجتماعيــة

ًعددا من الباحثين أن يضـم كـل مـن رأس المـال الاجتماعـي ورأس مـال الأعـمال إلى رأس مـال 

 ).ألزبائني(العلاقات أو 



78 

 العالم درسه الذي الايجابي النفس علم إلى النفس المال رأس جذور تمتد: رأس المال النفسي .5

 الجوانـب عـلى أكـثر التركـز بوجـوب اقـترح الذي ) Martin Seligman(السيكولوجي  النفس

 في كثـير مـا ينغـرز الافـراد) Seligman(ًعلى المشـاكل، ووفقـا   التركيز من بدلاً للأفراد الجيدة

 الـبشر بان الايجابي النفس علم يشٌخص وتاريخهم الشخصي وبالتالي،ً لأنفسهم ٌالسبية الجوانب

ٌالايجابيـة الصـفات من يٌمتلكون مجموعة ٌموهوبين أفراد هم جوهرهـا، وان هـذه الصـفات  في ٌ

الايجابية تسمح للافراد بالنمو باستمرار والتطور الى كائنات كاملة ومتفوقة، والـذي يـؤثر عـلى 

لمسـاهمات المهمـة في تحديـد الصـفات الاداء في العمل، وساهم علم النفس الايجابي في بعـض ا

ويوجد في قلب علم النفس الايجـابي مفهـوم رأس المـال . التي تجعل الافراد اكثر أو اقل ايجابية

الــنفسي الــذي يتميــز عــن رأس المــال الاقتصــادي التقليــدي ورأس المــال الــبشري وراس المــال 

الية والملموسـة في حـين ان رأس الاجتماعي، إذ يشمل رأس المال الاقتصادي التقليدي الاصول الم

المال البشري يشمل الخبرات والتجارب والتعلـيم والمهـارات والمعرفـة والافكـار، امـا رأس المـال 

الاجتماعي فيؤكد على العلاقات وشبكة الاتصالات والاصدقاء بينما يؤكد رأس المال النفسي على 

مـن (هـتم رأس المـال الـنفسي بمفهـوم الثقة والامل والتفاؤل والقدرة على التكيف والمرونـة، وي

، وتم تعريف رأس المال النفسي على انـه حالـة الفـرد )ماذا اصبحت؟(والاهم من ذلك ). انت؟

لاتخاذ وتنفيذ الجهد الـلازم ) الكفاءة الذاتية(النفسية الايجابية للتنمية التي تتميز بوجود ثقة 

حول النجـاح في الحـاضر ) التفاؤل(جابية لتحقيق النجاح في المهام الصعبة، وتمكين الصفات الاي

والمستقبل، والعمل الدؤوب نحو تحقيق الاهداف وعنـد الضرورة، أعـادة توجيـه المسـارات الى 

 .من اجل تحقيق النجاح) الامل(الاهداف 

 

 

  

 

 

 


